)21( قو ص ا 2 

6 يشير هنا إلى البسوع الممغية ان چو 3 

E TE 0 (23) 

p. = (24)‏ ماك p.334 et suiv,; d'après Fevrier )0.0.( op,‏ ,1937 عع 


شکل 2 


ا 
یا ی ع 
ا 
١ r 8‏ 


RIFE 2-7 


TT nm 


وو 
1 2 
0 عم 
1 0 
۳ 32 
3 0 
2 5 ليق ورس کبیا 
cca 1‏ استه الثانوية ليشرع بعدها ف تناس 
: بت 


مغوفا للمعرفة وأظهر ميلا كبيرا للفلسفة 5 
مدينة أثينا معقل الفلسفة التي قضى بها بضع سنوات(4), إلتقى فيها 
1 الأفارقة الذين أصبحوا زملاء له على رأسهم جونتيائس 
من طرابلس الذي أصبح من أقرب المقربين له ولغب نورا حاشما 


3 
3 


مس عا 


ليوس بدراسة البلاغةء والتحو والصنرف والموسيقى؛ والشعر, والعلوم, 

فة, حيث كتب قائلا: «في أثينا أكون قد شربت من كل الكؤوس»(5). 
والآذاب الإغريقية وعاش حياة سقسطائي جال العالم مدرسا 
6) وإعتنق الأفلاطوئية كمذهب وبالضبط في مدرسة أرسطى 


سكل 2 لبا رمدي لمي E‏ 
و لتسفينا عنية تعالمة 
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التي ترجم فيها العديد من المؤلفات إلى اللاتيتية وهو ما سمح له بإكتساب تحكما 
جيدا للإغريقية وأصبح بمثابة همزة وصل بين الثقافة الإغريقية والثقافة اللاتينية. 
أعماله في الواقع كانت أكثر تنوعا في المنظور من المنهجية, وكل هذه الذخ 
المفسة با معارف والإستمداد” التو هات | ابوايزس” لستقيل 5ا7 تحت 
أحلامه في بلاد الأغريق» ومع أنه إنتقل إلى روما قبل أن يستقر نهائيا في بلار 
الإغريق» حيث إكتسب شهرة الرجل الاديب والخطيب(7). 
بعد غياب طويل عن إفريقياء إضطر أبوليوس إلى العودة إلى دياره بعد وفاة 
والدهء ليحصل على نصف التركة كما حصل على كل الألقاب البلدية وكذا مقعد في 
مجلس مداوروش؛ وهو ما جعله يقكر في البقاء في فوطنه بالمحاماة قبل 
أن يقرر فجأة السفرء هذه المرة تجاه الشرق؛ وهى في طريقه إلى مصر أصيب 
بمرض تسبب له في البقاء في طرابلس التي قضى بها ثلاث سنوات تزوج أثناءها 
( ا0ا التي كان لها دور هام في حياته الأدبية(8)٠ 1١...‏ | 
+ متوجها إلى قرطاجة التي عكف فيها على القراءة والكتابة 
محاضرات بحضور جمهوز غفير, وهنا كثب مذحه 


ذا الكتيب حول سقراط غريباء يكشف لنا جانبا من طبيعة أبوليوس لم 
التي يعالجها جديدة, إذ إقتبسها من حوار قد نظمه بلوتارخوس حول 
وع: الذي نقل المشهد إلى طببةء وفي لحظة المؤامرة ضد السيطرة 
. كان قد إعتقد أن المتآمرين المجتمعين في 'منزل أحد القادة: وسط 
الشكوك شرعوا في الحديث حول حقيقة جن سقراط(14). ينفس 
أبوليوس موضوع إحدى محاضراته في قرطاجة الذي لم يجعل منه 
ان أصلي, لأنه إتخذه خاصة كفرصة الإبداء نظريته حول 
ين إذ يقول في هذا الصدد أن الآلهة لا تغادر السماء والرجال مسمرين 
» فالاتصال والتبادل فيما بينهم منعدم لى لم تكن هناك طبقة تتكون من 
يطة مكلفة بتنظيم هذه العلاقة بين الأرض والسماء. 2 / 
نذا هۆ دور الشياطين وملكهم هرمس M01۵"‏ ": «فهم يحملون أمانينا 
ويبلغوننا بمحاسن الآلهة فهم الذين يقودون الأشياء المكشوفة والنبوة 
بپ رغبتهم يجعلون من أتفسهم مرئيين أو متوارين» يتدخلون في 
أهوامنا ويحركوننا بفعل إرادي كعزائس بسيطة». 
حديثه بالقول أن لكل شيطان صلاحياته الخاصة: في البداية 
الشعر الذين لا علاقة لهم بالآلهة الحقيقية. ثم السكون» اموت كل 
نظم ظروف الحياة متنوعة للفاية. أضف إلى ذلك أن كل زجل بعد 
يصنبع بدوره شيطان الار(*) أويسروعا(**) أو شبها حسما كان طيبا 
وأخيرا يرتبط بكل روح شيطان خاص؛ نوع من الملاك الحارس؛ مهمته 
نا إن سمعناه ومراقبتنا وفيما بعد إتهامنا إن لم نأخذ بأرائه. 
بوايوس كتيبه بوعض حقيقي يقتدي بموجبه سقراط: ولا يستهن 
نذا العالم, وتكمن قاعدة الحياة في نظره في إحترام وتقدير وعطف 


بعيد اعنم مذهبي 
“9 ك 

انال شهرة كبيرة: مما دفغ مؤاطنيه إلى إقامة العديّد من التماثيل"لة؛ لذرجة أنه 
عرف ب: «كاهن المقاطعة 'الكبيرة وظلت شهرته تجوب الاصقاع حتى وفاته المنية 
في النصف الثاني من حكم الأمبراطور ماركوس أوريليوس(10): خب 8 


مؤلفاته 4 7 المكوقة والسماع لها بخشوع | رخ 
صنفت مؤلفات أبوليوس في ثلاثة أصناف كبرى هي: .. داع لياه ماري یط چک اجن طرفي تاهو 
| - مزلفاته الفلسنية 


,1 7 الل سقراط:(5لاد6ه5 08-06۵): دراسة: في شكل_خطاب ای بالاحری 
محاضرة فلسفية تطرق فيها أبوليوش إلى مذهب الشياطين(11): إذ راه دائا 
يصر على نظرية الشياطين الوسيطة بين الإنسان والاه(12) ر .فهو بهذا المعنى 
يعالج في بحثه هذا شيطان أو جن سقراط(13): 1 
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ق 


وقد اخصنص الكتاب الأول للطبيعة والآلهة. والثاني للأخلاق بيتما عالج في 


المقاطع هي التي تضعنت ذكربات أبوليوس الشخصية, كالإشارات حول 
الثالث المنطق(17). 2 


ومؤلفاته وعلاقاته بالجمهور(24) وكذا خطاباته مثل الخطاب الذي 
١‏ المدينة وكذا مدحه للبرى قنصلين أورفيتوس سكيبي(-©5 11005 
سفيريانوس (516710005 16611005) وشكره للقنصل سترابى 


2( 
لات عديدة تطرح حول إنجازه هذا. هل هذه المقاطع قام بجمعها معجبي 
هي عبارة عن أجزاء كان يريد أبوليوس أن يجد لها مكانا في 
؛ هل فهي مدونة من نماذج لنشرها بقصد تكوين وتثقيف الشباب 


مؤلفه الحقيقي هو «ثيقولا - الدمشقي فوستينوس 
(08 0نا ۴). بعد ثنائه على الفلسقة يقوم بوصف الكؤن بما فيه السماء, والنجوم,. 
ومحوز العالم» والجو: والقارات: والمحيط والجزر: وظواهر الإرصادء وفي وسط 
الآله الذي يقود العالم على تمط ملك الشزق(19) : دراستهم عنده؟ 

شكلت هذه الكتب ثلاثية تناول فيها بالتناؤب المفكرين الإغريق الثلاثة الكبار: الرغم ما قيل فإن المؤكد أن عمله هذا يعطينا فكرة واضحة حول موهبته 
سقراط:. أفلاطون وأرسطو. كان أبوليوس شديد الإعجاب بهم؛ لكنه كان يفضل 000 التي أحرزا عب القرطاجين: كا نموت رة تا كان .هليه 
أفلاطون إن تكلم عنه في كتابه ۲۸01081٥‏ أبواوجيا ‏ بلا إنقطاع وكان يذكره للاافي القن :الثاني بعد اليا رفي قرطاجاء كنا تكثيف لناالفترات 
بإستمرار وظل مخلصا له متاثرا. بأفكاره؛ وأوهامه(20): وأصيح يعرف ب ا اة الخطيب ل تعن ااوجيد 5 الب تقدم انا أبوليوس ككاتب أجبيل 
الفيلسوف الأفلاطوني المداوروشن(***) *Philosophus PlêOniCuS Madaur6n-‏ ل ک؛ كاتب مبدع(26): 

"515 وهى ما جعل القديس أغسطينوس(21) يكتب قائلا: «إن أبوليوس الإغريقي ٤ا‏ عبارة عن خطاب حول الشعوذة؛ فهى يشبه كثيرا 
كان أفلاطونيا نبيلاء. , ابة رد أبوليوس على التظلمات والشكاوي المقدمة ضنده من طرف 
.. هكذا تعد كتاباته الفلسفية عبارة عن ملخصن للمذهب الافلاطوني؛ مع تاكيده الذي يتهمه بالسحر والإغراء(27)» ألقاه أمام البروقنصل كلوديوس 
على الأفكار الروحانية وكذا فرضية خلود الزوح والاخرة؛ ونظرية السنة الكبرى ن duis Maximus)‏ للدفاع عن نقسه؛ وإن كان يصعب علينا 
والتحديد الأبدي للأشياء, والإيمان بالشياطين(22). 1 


اب يكامله إلى ثلاثة أقسام كبرى؛ تطرق أبوليوسس في القسم الأول 
الملتمسة ضده والتي تمس به شخصيا كجماله ولبقثة وإرساله 
ان لأحد أصدقائه وتاليفه لأبيات جذابة؛ وامتلاكه لمرآة وفقره» بيثما 
ي القسم الثاني إتهامه بالشعوذة والسحر بسبب مداومته على شراء 

إغرائه أولا لطفل؛ ثم العديد من الأطفال: أخيرا لامرآة» ولاه يحافظ 
ی شيء هلفوف في هنديلء كما كان يقدم في منزل زميل لها الاضاحي 
من خشب؛ وأخيرا. تناول أبوليوس: في القسم الثالث من خطابه 


واختلاف الظروف التي تحدث فيها قد نجد فيها مقاطع مشتركة للأخلاق. 
والفلسفة: وأساطير مثلما هو في حديثه عن مغامرة مارسياس (قهلزدمة81) 
والتاريخ الطبيعي كوصفه للعقاب أى الببغاء. وصورة الإسكندر وحكاية الغراب 
والثعلب. ونكت حول بعض الخطباء ك: بروتوغراس (00]1080525) وهيبياس, بزواجه هن بودنتلية .2006501113 باتهامه بسحرهاء ومراسلاته الغرامية 
ضيه (13085م4501) فيتاغورس وأفلاطون, وقراطس تها (60 سنة)؛ .ووقوع الزواج في الريف. واستحواذم على ثروة 
5 ت 
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عه ا تملا و قتا ا أراد تقليدها, لکن 

خطا في القرورة ووجد نفسه قد تحول إلى حمار (3.1)» ومنذ ذاه تعرض إلى 
8 الحياة البائسة الملخصصة للحيواثات؛ لكنه مع الإحتفاظ بحسه الي نات 
مرة سمع أرغولة في غان بعيد تقص قصة الروح المجبوية والذي فقدته ب 
التبضر, وبعد مشاق طويل التحقت به. (6.4) وأصبع بالتوالي 


إن عبارة الحمار الذهبي ما 
الذؤق العصرء ht‏ 


في النضف الاول من حكم الامبراطور أوربيلوس(32),. 
اسلويه کک لد 


ا الوه واللايثة الوحيدة التي کان يرقاح لها اهي لاتينية الاطلس(34). 
التي عالجهاء نجده بسيطا وطبيعيا 


ن أضول شاذة, مزين باستمرار باستعارات تصويرية وتغابير 
كثيرة المصطلحات الشعبية أو العامية وألفاظ جديدة(35). 


١‏ كو لبوايوس قد تقب في كل الإشجاهات: رل متجموعة من الكلمات 
1 من الليبية والبونيقية» الإغريقية أو اللاتينية الإفريقية العامية. ومن التعابير 


ى» الصيغ العامية أى رطائة كل شيء بالنسبة له جيد لأنه يريد رسم 
1.86 
شهرته كخطيب وفيلسوف» ٠‏ وعالم. ونجاح روايته . التحولات 
(M‏ الأسطورة الفريدة التي قرنت باسمه. كل هذا صان وجدد 


ذل قرون عديدة وأطلعوا كثيرا على مؤلفاته, واجتهدوا في تقليد أسلوبه 


فة فحسب الذين يتخذونه كثموذج, بل المسيحيون أيضنا ولا سيما 


س المعجب به ويعد وريثه المباشر في مجال الآداب وبفضله امتد تأثيره 
تی كنائس الأطلس مدة قرئين من بعدة(37). 


Derthsult (11): Cieorgin (CH: Hitoire llustrée متف اتا ها عل‎ latine; ed. 


(Paris 1923), p. 437. 
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